
لمـاذا تصـعد الطبقـة الوسـطى في العـالم بقـوة
الصاروخ؟

, مارس  | كتبه أحمد فوزي سالم

كثر من أي حقبة سابقة، فالأرقام تتحدث عن نمو وصعود عادت الطبقة الوسطى لاهتمامات العالم أ
يـادة في الاعـتراف بأهميـة المحافظـة عليهـا، بعـدما كـانت في طريقهـا للتلاشي تمامًـا في غـير مسـبوق، وز
كثر من ثلثي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال القرن الماضي، فما الذي حدث حتى تعود بهذه أ
القــوة للواجهــة مــن جديــد، وإن كــانت تحظــى عودتهــا مقترنــة بســياسات قــد تضيــق علــى المهــاجرين

ومعظمهم من العرب، فماذا عن حقوق الطبقة الوسطى والوعي بأهميتها في المنطقة العربية؟

ما الطبقة الوسطى؟ ولماذا عادت للصعود في أوروبا؟

هناك الكثير من التعريفات التي توضح بعناية ما الطبقة الوسطى وخصائصها وتركيبتها السياسية
والاقتصاديــة والثقافيــة، فأغلب الــدراسات ترصــد أفرادها بنــاء علــى حجــم الاســتهلاك ومســتويات
ــذي يوجــدون به ومــدى ــدخل والتعليم ونوع الوظيفة وعــدد أفــراد الأسرة والمحيــط الاجتمــاعي ال ال
انخراطهـم في صـفوف التيـارات السياسـية ومنظمات المجتمـع المـدني، ولكـن الأكـثر تشابكًـا مع الواقـع،
تعريــف عــالم الاجتمــاع الألمــاني مــاكس فيبر الــذي يراهــا تلــك الطبقــة الــتي تقــع بين الطبقتين العليــا

والدنيا، أي في أواسط الهرم الاجتماعي.

المؤشرات الجيدة لصعود الطبقة الوسطى، رصدها الخبير الإستراتيجي بمعهد بروكينغز العالمي هومي
كـثر مـن نصـف سـكان كـد فيـه أن أ يـر مترجـم قبـل أيـام، وأ خـاراس، ونقلهـا عنـه “نـون بوسـت” في تقر
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العالم ســـينتمون إلى الطبقـــة المتوســـطة، الـــتي يعـــرف خاراس أفرادهـــا بمن يملكـــون قـــدرًا كافيًـــا مـــن
المال لتغطيـة احتياجـاتهم الأساسـية مثل الطعـام والملابـس والمـأوى، وبعـض الكماليـات مثـل الطعـام

ية وتحسينات البيت والتعليم العالي. الفاخر والدراجات النار

يبًا، في دراسة مختبر البيانات العالمي، يزداد الناس ثراءً في كل مكان بالعالم تقر
يبارحون مكانهم عن زمرة الفقر، إذا اعتمدنا على تعريفه بالأمم المتحدة التي

تعتبر الفقير هو من يعيش على أقل من . دولار في اليوم

لم يكــن البــاحث خاراس فقــط، ومعهــد بــروكيز، أول مــن توصــلوا لهــذه الإحصــاءات، بــل ســبقهم مركــز
ــاج بحــث ــا، إلى إنت ــات العــالمي، الكــائن بفيين ــبر البيان الأبحــاث العــالمي “World Data Lab“، أو مخت
كتـوبر مـن العـام المـاضي، وصـل مـن خلالـه إلى اعتبـار أغلـب سـكان العـالم مـن أبنـاء متماسـك في شهـر أ
ــا كــبيرًا علــى قناعــات شبــه راســخة لنخبــة مــن كــبراء ــر انقلابً ي ــائج التقر الطبقــة المتوســطة، وكــانت نت
كدوا أنها تشكل نسبة صغيرة من الاقتصاد الذين لطالما همشوا الطبقات الوسطى في تحليلاتهم، وأ

السكان، بما في ذلك بلدان العالم المتقدم.

يبًـا، يبـارحون مكـانهم عـن في دراسـة مختـبر البيانـات العـالمي، يـزداد النـاس ثـراءً في كـل مكـان بالعـالم تقر
. زمرة الفقر، إذا اعتمدنا على تعريفه بالأمم المتحدة التي تعتبر الفقير من يعيش على أقل من
، دولار في اليوم، لذا يرى المختبر أن هناك من يصعد كل ثانية بعيدًا عن هذه الدائرة منذ عام
ولــه قصــة يراهــا منطقيــة، عــن عــدم إحســاس الملايين حــول العــالم بهــذه النتيجــة، الذيــن يــروق لهــم
تصديق ازدياد جمهور الفقراء في العالم، بناء على آراء صانعي الوثائق ومن أسماهم المؤلفين المزعجين

وغيرهم الكثير.

يعترف المختبر بمأساة الصوماليين والسوريين وغيرهم مما يعانون من ويلات الحرب الأهلية، ويعتبر
أن لهم ظروفًا موضوعية، ولكنه يرى أن الفقر في دول أخرى له علاقة بسلوكيات أنظمة الحكم، ولا
يحدث ذلك في المناطق العربية فقط، ولكنه يتخذ من فنزويلا مبحثًا للدراسة، ويعتبرها واحدة من
البلدان التي تراجعت عن التعامل وفق آليات اقتصاد السوق الحر في السنوات الأخيرة، فانعكس
ذلك على حال الملايين منها، ووقعوا في أدغال الفقر المدقع، وهي أزمات تحتاج إلى معالجة، ولكن لا
يعني ذلك الانتقاص من الصورة العامة الشاملة لارتفاع مستويات المعيشة، ويعتبر في نهاية دراسته

رافضي الاعتراف بهذه الحقائق من منكري التنمية العالمية.

تقيس بعض الدراسات الأوروبية، أزمات العولمة ورفض التيار الشعبوي لها، بما
تتعرض له دولة صغيرة مثل السويد، يقل عدد سكانها عن  ملايين نسمة

علــى جــانب آخــر، تضــع بعــض التيــارات السياســية الصاعــدة وخاصــة الشعبويــة في الكثــير مــن دول
أوروبــا، خطتهــا لإعــادة تــدعيم الطبقــة الوســطى، علــى رفــض منتجــات العولمــة التي دمــرت بحســب



زعمهــم قيــم المســاواة الاقتصاديــة وضاعفت مــن عــدد الوظــائف غــير الآمنــة، وهــي نتــاج التغيــيرات
الهيكلية في اقتصادات أوروبا، منذ الخمسينيات إلى أواخر الثمانينيات، الحقبة التي شهدت هيكلة
الصناعة من بناء السفن إلى الفولاذ، نهاية بالزراعة والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومعظم
صناعة الملابس، وضيعت برأيهم على الأوربيين مكاسب كبرى جراء الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين
واللاجئين الذيـــــن يقبلـــــون بـــــأدنى راتـــــب، بجـــــانب إخـــــراج معظـــــم هـــــذه الصـــــناعات إلى بلـــــدان

أخرى للاستفادة من ضعف التكلفة ورخص الأيدي العاملة.

وتقيس بعض الدراسات الأوروبية، أزمات العولمة ورفض التيار الشعبوي لها، بما تتعرض له دولة
 كثر من صغيرة مثل السويد، يقل عدد سكانها عن  ملايين نسمة، ورغم ذلك استقبلت أ
ألــف لاجــئ منــذ عــام  فقــط، وعلــى نفــس النحــو اســتقبلت النرويــج والــدنمارك المجاورتــان لهــا
نحو  ألف لاجئ في كل منهما، فيما استقبلت بريطانيا عددًا كبيرًا من اللاجئين يتناسب مع عدد

سكانها، وصل إلى ما يقارب . مليون.

الطبقة الوسطى في آسيا.. حقائق مختلفة

في آســيا تتجــاوز التوقعــات الكثــير للطبقــة الوســطى، فالعديــد مــن التحليلات تؤكــد تنــامي أعــداد أبنــاء
الطبقات المتوسطة في شرق آسيا، لأكثر من  مليارات شخص بحلول عام ، بينما ستحتضن
الصين والهند فقط نحو ثلثي الطبقة الوسطى العالمية، بناء على بعض التقديرات التي ترى في بلدان

. حتى عام % كثر من آسيا والمحيط الهادئ، ما يدعم النمو في طبقتها المتوسطة بأ

في بحث لمركز  الجزيرة للدراسات كان لافتًا أن حجم الطبقة الوسطى في
كبر من نظيرتها في السعودية والبحرين وسلطنة الكويت والإمارات وقطر، أ

عمان

بحسـب هـذه المعـايير، تضـم الطبقـة الوسـطى حاليـا نحـو . مليـار في آسـيا، بدايـة مـن الصين مـرورًا
بالــــدول الــــتي شهــــدت ارتفاعًــــا كــــبيرًا في النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي، علــــى شاكلــــة الهنــــد والفلــــبين
وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، وهي بلدان تعيش اقتصاداتها الآن مرحلة نضج وارتفاع كبير
في مستويات الدخل وتزايد مماثل للمنضمين إلى صفوف الطبقة الوسطى الذي أصبحوا يمتلكون
يــة، ولــديهم خطــط واضحــة للتــوفير وامتلاك الأســهم والســندات بطاقــات الائتمــان والرهون العقار

والعملات غير المحلية بما في ذلك الذهب.

أين الطبقى الوسطى الخليجية والعربية؟

قبــل  أعــوام، قــدم مركــز الجــزيرة للــدراسات بحثًا متقــدمًا يرصــد تقــدم الطبقــة الوســطى في الــوطن
العـــربي والخليـــج بشكـــل خـــاص منـــذ أواخـــر العـــام ، مـــع بدايـــة بـــروز الحـــراك الســـياسي في
المنطقة والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي لم تعهدها من قبل، وكان لافتًا أن هناك شبه إجماع
علــى تغذيــة هــذه الاحتجاجــات مــن الفئــات الشابــة للطبقــة الوســطى العربيــة التي تصــدرت مشهــد



الفعل الثوري القائم والمحتدم.

%في السعودية و % حاول البحث معرفة من أبناء الطبقة الوسطى، فاعتبر أنهم يمثلون بين
في البحرين وسلطنة عمان، وما يقرب من و% في الكويت والإمارات، واستند البحث آنذاك على
دراسة حديثة للبنك الدولي، كشف فيها أن رواتب العاملين بالقطاع الخاص السعودي هي الأدنى
خليجيًـا، كمـا أن ضعـف حجـم الطبقـة الوسـطى في عمـان، يعكـس اعتمـاد المقيـاس علـى العـاملين في
يـن ترتفـع نسـبة العـاملين في القطـاع الخـاص القطـاع الخـاص، حيـث تتـدنى رواتبهـم أيضًـا، وفي البحر

لنحو % من مجموع العاملين، مع تدني رواتبهم.

وصلت الدراسة إلى ضرورة الاتجاه إلى التنمية المستدامة القائمة على تنمية
الاقتصاد، عبر تنمية بشرية حقيقية للمواطن الخليجي

كــبر مــن نظيرتهــا في الســعودية كــان لافتًــا أن حجــم الطبقــة الوســطى في الكــويت والإمــارات وقطــر، أ
والبحرين وسلطنة عمان، وخلص البحث إلى أن الحفاظ على الطبقة الوسطى وتنميتها باستمرار،
تحدٍ ســـياسي تنمـــوي بالدرجـــة الأولى، وطـــالب بإيجـــاد حلـــول قصـــيرة ومتوســـطة وطويلـــة الأجـــل
لاســـتنهاض دور الطبقـــة الوســـطى في دول المجلـــس، تعتمـــد علـــى بنـــاء دولـــة المؤســـسات والمشاركـــة
يـات السياسـية، ضمـن أطـر معتدلـة بعيـدًا عـن التزمـت والتطـرف، السياسـية والشعبيـة وإطلاق الحر
وتنمية قيم المواطنة والانتماء والوطنية والقومية والمساواة والحقوق والواجبات والوحدة الوطنية

والتسامح وقبول الآخر.

وصــلت الدراســة إلى ضرورة الاتجــاه إلى التنميــة المســتدامة القائمة علــى تنميــة الاقتصــاد عبر تنميــة
كـثر إنتاجيـة وذات قيمـة بشريـة حقيقيـة للمـواطن الخليجي وتنويـع مصـادر الـدخل وإدخال أنشطـة أ

مضافة حقيقية للأفراد العاملين وليس فقط للمالكين لهذه الأنشطة.

وفي سياق مقارب، أنتج مركز دراسات الوحدة العربية، دراسة عن البنية الطبقية العربية، وأوضح لماذا
تختلـف وتتبـاين مـن قطـر عـربي إلى آخـر، وخلـص إلى أنهـا تصـا مـن أجـل البقـاء في معظـم البلـدان
العربية، بما يمثل حاجة كبرى إلى الاعتماد على البحث العلمي الطبقي، ليس فقط من أجل الرصد،
بل لكشف التحولات أيضًا، ووضع السيناريوهات والبدائل أمام صنّاع قرار التنمية في الوطن العربي.
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